4 شاعت فى أءقاب الحرب العالبية الاولى حفلاتالسهر 
النى كانت تنظلم على غرار حفلاتث ( النادى الاهلى )) » 
وذلك لان هذا النادى نجح فى حفلاتهنجاحا لفث الانظار 
الى هذا اللون من الترفيسه والترويح ؛بوسائلميسورة 
ولغد نبارت المننديات الفنية فى اقامةتلكالحفلات» 
وفيها شهدنابواكر اانشاط لشخصيات اصسابت من 
الشهرة بعد ذلك ماأصابت» ولعت أسمسساؤها ق عالم 
الفئون + وهازال بعضهسا يلمع حنى الان ٠.‏ ! 


عدذه الشسخصبات بدات أول ما بدات 
على منتصات ثنك المنتديات + فتهافتنسيا 
نحن شباب العمر ثثتف صولها » وثلئمسس 
عندها أنسا رامتاعا , اذ كانت حفلاتها 
جدممة لاسبابشتى من التسلية والاطراب» 
فى مظير لا شلاعغة فيه ولا اسفاقف + كبا 
نشيد فى هلم السهرات تثمثيلا جديا , 
وثمثيلا عزليا . وننذى عقولنا وأذواتنا 
بما يتشده المشدون من بداثم القصائه 
وطرائف الازسال» وما ستملح من النكات 
بروالع الالحان , ربالاصوات الحسان 


وليلة صحبت لمة من الرفاق الى احدى 
هذه الحفلات , فى دار متراضعة , 
فى « شارح محسد على » , ذلك الخحى 
الشعبى الذى عشششست فيه ردسا عن الدهر 
جوقات المرميقيين ٠ه‏ ورفرل المغتيين ٠‏ 
و ه العوالم » النساء التى كانت تضطلمع 
ياحيا: الافراح والديالي الملاح 


واذكثر اثنا ا بلقنا لك الدارالمتراضمة 
احتزنا همرا تكسره العتمة 2 وارتقيئيا 
صلالم عالية ه كانت تميد تحت آأقدامتاء 
بل ثكاد تتهاوى بنا ٠‏ وانتهيئا من السلم 
إلي بهر غير فسيح اكتظت فيه المقاعد , 
فحشرنا حشعرا فى جمهرة الئاس ؟ وسبرمان 
ما توالت المشاهد على مسرح متخلخل , 

لم يكن تست تلخدام أبكاله روس 1 


أكثر ثبانا هن سلالم الدار تحت أقدايئا 


وكان « كله + الوسيان عر الاسيائز 
بالتصيب الأوفر فيلها يعرضه المسرم » 

وطرقت سمغى أول مرة فى تلك الليلة 
كلهات - فاصل موسيقى » 3 « بشرف 
عثمان بك ٠‏ و «ه طشيوز + و ١‏ نهاونه » 


واشار ممباحبى الى ثتنان يترسسسكٍ 
« التخت ع على ركبتيه « قائريٌ » : رتال 
ل : 


ألا تمرفه ؟ 
فتلت على الفرر : 
لله :4ه 
فقال : 


أنه رليس الناوي ٠‏ وتلميد والمقاد» 
ولا سبماه لي : لم آجد اسمة غغريبا على 
سمسى , لتهد كان صثحيه وتتئك فى 
مستهل شهرته» يتسلق المجد كُى نشساطه, 
ولكن فى غير بسر + فلشد ما وقفت فى 
مطر بقه العقبات , ولشد ما هه فى 
تذليلها , عكشى ارفى على الفاية همأ يريد 


راينه ليلتثذ تخرى أنامله على أوثار 
و القاتن » كأنيا عي التسيم يبر على 


0 


ع 7 ري الات هم 
و با جا 
7 


وجرن جد رمع 
7 2 


مصطفى رضي! كان 
محافنا على القسساتون 
والطربوثي وانشارب” 1 


جدول وأدع ٠‏ خلا يلبث أن نترقرق موجه 
غىهينة «زرفق , ولقد كانته الإنغامكترسل 
من « قانونه » كانما عى مشاعن رقافة فى 
لحن حتون , وانك لتشهدم وهو يتملك 
الارتار قى اقتدار . غاذا انت لا تتمالك 
أن تحكم باستاذية مبكرة . وتبوغ ملحرظ 
لاحب تلك الاثامل الساحرة 


مصطغى رضا 


كانت هذه آول مرة آرى غيها «مصطفى 
رضاه , وآول عرء أدثهيل ناديه الذي 
أنشآه وتمهده وراسه طول حياته «وأعلى 
به < نادى الوسيقى الشرقى ٠.‏ - ولقد 


أثاح لى طول الممر فيما اتاح أن أشهد 
هذا النادى من بمد فى مبتى خاصن يه , 
يزهى بمظمته فى أعز بدقمة هن الماصمة 


هد د مصعطلنى رضا > جهاده فى سبيل 
الموسيقيالمسر بية داخل هتم الدارالمتواضمة 
ذات السلالم الواهمتة > فكان يلثقى يها 
بالصفوة من امل الفن , أمثال أسمتاذه 
< محمد العقان » ٠‏ وعممن كائنوا بشضهدون 
تلك الندوة « يعقموب عبد الوهفب ٠‏ 
ى «حمسن ألورء ومما من أثشمياعالموسيقى 
الشرقية المتحمسين لها , المقبلين محليها 
كل الاقبال . وكثلك ‏ صفر على » , 
وممو هن عمد التلكحين » ومن أعمسلام 


العواديئٌ . أعنى ضار بى المود + » » هتالك 
كانوا يتذاكرون شئون الموسمسيقى . 
ويتداعون الى نصرتها . ويلتسسون 


وديا 


الوسائل والخطط للنهوش بها ما وسعهر 
أن يفعلوا 


وكان كلما وند وائد من العمربء له 
مشاركة فى العزف » أو فى التلجين 2 أو 


وفاد> ٠‏ يحتفى يفنه . ويدئىمنالجمهور 
مناله ٠‏ واذكر ائى استمتعمته فى النادىمرة 
بموسيقى سورى ضارب على م اليزق » » 


تركية تزف البدا الحانا قومية مستحدثة 
ينا 


وكرت الاعوام قياعا , و « مس طفى 
رضا »> داثب فى عمله » يسير به من سن 
الى أحسسمن » وهر يبدل فى سبيله كل ما فى 
ملوقه من سهد وصحة ومال ٠‏ حتى انتهى 
به الامر الى تحقيق هدفه الاسمى , فرآينا 
ذلك الميئى الضكم يملن فى فخضان مولد 
« معهد الوسيقى الشرقى » ؛ دمأ ليث أن 
مكان الصديرة من ماهد الفن يمد أن أصيع 
ع الممهد العالى للموسيقى العربية » 


د مصطفى رشا » من الشسخصيات 
الطريفة حا , د لم يكن بائن العشول ٠.‏ ولا 
ظاعر القصر » ولم يكن عظيم الجرم / ولا 
بالغ النصافة ٠+‏ كان وسطا فى كامتنه 
وحجبه ووزنه » له شارب عريق كان به 
حفيا . يشقدبه ويهذبه , ودفتل طرخيه فى 
الحثلات الرسمية التى تتطلب الوجاعة 
ولابهة ٠‏ وما خط يباله قط أن يطيح بهذا 
الشارب على متبح الفن , كما 
الفنانرن من أشرابه ٠‏ و(نما أبقى عليه , 
وخصه بالكرامة ٠‏ وان هذا لهو لى حقيقة 
أمره مظهر من مظاعر م المحافظة د 
يتميز بها ذلك الفئان الاصيل 


محمد العقفاد »6 كان 
اسستاذا لمصطفي رضا 


وأسسب أن روح « المحائتلة » وما يجب 
بها من نسمائل الاعتدال والرزانة ومجانبة 
الجموح كانت تجرى فى كيان الرجلمجرى 
الدم فى عروقه ٠‏ بل أن بناء. الجسمانى: 
من حيث التوسط فى الابعاد والاحجام » 
ثهو عنسر من « المحافخلة » سادت عليه 
الطييعة به ليكزت وعق ها دكب فيه منطيع, 
وما بئى عليه من تكوين * نما كان أقوب 
الشبه يبن خخلقته وغلقه » وعا كان ايسر 
التماثئل بين ظاهرء وباطنه,» ولكآنيا الطبيعة 
قد فرضت عليه ترّعة التحغل والاتزان 
فرضا لا يملك مله الفكاك 


ربع المقام ٠١‏ ! 


عرف م مصطفى رضاء بآنه شلش ايه 
الحفاط على الموسيقى الشرقية ٠‏ بل أطلق 
عليه لقب «ه شيم آلحانقين » ٠‏ ولسست 
فى الدفاع عن « ربم المقام ٠‏ فى ممصنم 
الموسيقي .- وأعترف يانه لا آثبين على وه 
الدقة ها خطب هذا « !الريم اللقأمى » , 
ولكنىعلمت آن تبسك الموسيقيين الشرقيين 
به اشطرعم الى التحرز من (تخاذ الالات 
المستحدئة فى أداء النص الموسيقى الشرقى 
م النوتة » 2٠‏ وأصروا على الاقتصار على 
#تخاذ ١‏ القانون ء» و « العود » وما اليهما 
عن آلات تقليدية متوارثة » وذلك لاذتلك 
الالات المستحدثة لا #تسم لاداء + ريم 


المقام 4 العظيم 


وأما «< مصطفى رضا . عازما . فَعْد يلم 
الذروة قى العزف على « القائون » ٠‏ ربز 
بالتفوق الاشياع وال منالسورن 


واصدقاء « مصطقى رسا » يعرفون له» 
حلارة لسمانئه , وآنين عد يله وعثب فكاهته ٠‏ 
والحق ان شخصيته كانت محبية جذابة , 
ومسا يذكر له أنه كان منديئنا شل تيد 
الررع ٠‏ وما اظنه غاته عرض صلاة ٠‏ ولا 
ررق مرلودا أسمماه « تمام الدين » , 


تاذ آتر هذا الاسم على غرابته 5 
اجاب والبشر يتآلق عنى محياه : 


عندما زوجت ظلفرت بنصف الدين » 
صدانا لحديث الرسول + الزواج تنصفف 
الدسين » وعانذا يحبونى الله بولك » عو 
التصف الاخر . لغيه تيام الدين 


الفانون . + والطربوش 


ومن دكرياتى ممه أنا تلارمنا فى احدى 
السفرات , قبيل الحرب المالمية الثانية , 
للاستشفاء غى مدينة « فيقى » من أعمال 
ء فرنسة مه كلاحظلت آله رمن على أن 
يجمق بين مناعه سيلين» تسبث بهما غابة 
التشبث »2 وعنى بهما أتم عناية * وعيا : 
الالة الموسيقية « القاتون ٠‏ . وغطاء الرأس 
« الطربوش » , وكانت حجته في اصطحاب 
الالة الكوسسيقية أنه لا غناء له عن اليزف 

روف 


على ٠‏ القانون » حيثيا حمل أي امعد 
وشرابه / مأ منه بد ولزام عليه آلا تخلو 
ليلة من مرانه عليه + وتمرس به + ومناجاة 
له ٠‏ وآها « العثربوش » ثقد رآيته لا نتخله 
على رأسه الا وقت الصلاة 2 وكانيا هر 
يابي ١ن‏ يتجه الى ريه عصليا له الا فى يه 
الرسبىالشرقى * استكمالا لاسباب الترقير 
والاجلال لذات الله سيصانه 


ومن طرانفه التى تروى عنه آنه لما عزم 
على ان يصهر الى أسرة «٠‏ الدرامئلى » ب 
وهى منالاسر الممروفة بالمحافظة على التقاليد 
ت قصبهه لق المرحوم ه سعيد كو الفقان > 
الذى كان قد سبقه بالاصهار الى مسذه 
الامسرة . وكضف له عن رفهه 0 رطلب !ليه 
آن يكون وسيطا ببئه وبينها فى تلكاللمهمة 
وانثني يفول ل)4 : 


ا لوي ل ين 
اع يد وليه 


< التررية » في التنكيت .: 

- لا باس علياك من د (لقانون » وو 
بيك أن كل ثىء يجب أن غسير وفسسق 

القانون ه 1 

ونستث الزوجية على ما يرام ه ولمسل 
٠‏ مصطفى رضا » لم يكن يدري سياعة 
مصارحيتة للمرجوم < سعيد دو الفقار » 
برنبته فى تلك المصاعرة ؛ ان ٠‏ سسسهيدك 
ذى الفقار » كان حو لفسه « ابن حظ » 
كما يقولون » يهوى « العود » وله فى 
الغناء صوت حسسنئن : وربما كان ذلك 
من أسرار ترحيبه بتعديله عازف « القانون» 
الفئان ٠‏ فك مين اليال: أسياها ذانكالرجلان 
الغنانانٌُ فى داريهما ٠‏ لياق جمدت بين أعلام 
الموسيقى وعشساق الغناء فى لدوات كلهسا 
طلرب وبهجة وايناس 


عبد الوهاب 
ونى اسددىهيذه اللبالى فى داز و«مصعلن, 
رضا » ب هو المنيل » . التقيت بالنمسان 
11 


محمد عبد الوهاب » ,قراقثني منه رماثة 
خلق . ولطف_شمائل ٠»‏ وابتسامة رقيقسة 
بتقى بها الممجبين بغنه ٠‏ وقد سسممت هله 
فى تلك الليلة الاستهلال الموسيقي للملحنة 


المشهورة + آلأوبرة «٠‏ المسياة < حخسلاق 
اشسبيلية »> فراعتنا براعته فى الاقتياس ٠‏ 
--- في المرُج بين الحان غربية وروح 


ولي اتن عله أول مره أكية السب 
د محمد عبد الوهاب » قانى رايته باديه 
بدء كيل ذلك سسنين ‏ فى « ذاإدالاوبرا» 
هندما كانت فرقة م عبد الرحمن رشدى » 
تؤدى مسرحياتها , فكان « عبد الوهاب » 
يطرب جمهور النظارة فى الترويحة بين 
الفصول ؛ وسسئه اذ ذاك لا 'تتجاوز الثالئفة 
عشرة » وكان يجيد آداء المقطعات الت ىاشتهر 
بها « الشيخ سلامة حجازى » 


وفى تلك الحقبة كان ظاهر الضمرر » 
ضثيل الشخص , يبدو فى حملة اللسسسهرة 
« السموكن » ظريفًا وسيما نجنذب الانظار 
وكان يطيب لشقيقى « محمد ثيموز » أن 
يحمله على ساعدء . ريطوف. به في دخائل 


عبدالوماب 


السرح , الكورليس » معتظرقا معه 
وتراردت الايام , ونجم الفتان الناشىء 


يسطع ريتالنى ٠‏ ولم تتقتصر على الغناء , 
وانما عالج التلحيز , ننجح فيه الى أقصى 
درجات التجاح 

وتردد « عبد الوهاب » على ١‏ نادى 
الموسيقفي الشرقى » ؛, وكان ومسطفى رضاء» 
لى بوها بان ذلك 


ربعد ذلك اعتلى و عيد الرعاب عالمسرح 
مصاحبا < مئيرة المهدية » وحى عن مببدما 
يومئذ فىالارج , دذلك فى المسرحيةالغتائية 
« كليوباتر1 » ولكن التجانس كان بين 


غنى ., دلحن. . 
ومثل, ولكنهتفرق فىالائحين 


وحسبنا أن نسير الى اغنياته : د بلبل 
خيران » و « فى الليل » وه الحجندول » 
وخوبلا شاك آية العصر الحديث فىالوسيقي 

الشرقية . له الفضل السابع فى اشراب 
موسيقانا التمنيدية انغاما رايقاعات مقتبسة 


من الموسيتمى الغربية أو مستوحاة منها : 
وكان من أثر هذا الاشراب أن اكتسسبت 
الموسيقى الشبرقية جدة وطرافة نفث عنهسا 
طابم التكرار المسلول , ونهضت بها نهضة 
بعيدة فى سملم التعلور الغنى 
أم كلثوم 
و « عبد الوعاب » أسمبق من « أمكلثوم» 
ظهورا فى مضماز الفناه » ولكنهما مآ لبئا 
أن أصبحا فرسى رهان ٠‏ ثيا استطام دفيد 
الوهاب »> بوددة ثلاحينه + وعبق وعيسسه 
للموسيقى واصالة تغثئه فى التعييسر 
والاداء » أن يفن + ل تابرع » د إن 
بردها الى وراء , وكذلك ما اسسسستطاعت 
د أم كلثوم » بحلاوة صعوئها وعبقسسرية 
سنجرتها رعظية اجتهادها أن تنفردبمجلس 
الصدارة فى عالم الغياء» ليكون لها الصرث 


1. 


“7# بج حي ارا دا 


اللعلى دون ذلك الفدان الزميل ' وانه ان 
العجب العجاب آن تصغى لكليهما اسساع 
الجمهرر فى ششف وكلف «١‏ وآن تنيلهما 
على السواء آقصى ما تتصبر اليه الفنان 
من حفاوة دوتكريم وثمجيد 2 وكانالجيهور 
الطروب قد آحبس بأن فى كل منهما هاليس 
فى الاخر . وآنه لا غنئية عنهما مما يزدان 
بهما عصر وإحمد 


كان لى سنك الاستماع الى « آم كلثوم » 
اول عرة فى ملهى ل الكورسال » صوئلق 
سة +١؟191‏ ان لم تكن الذاكرة قد مضت 
بى بعيسداء ولكنى لا آنسى أنى لم اكد 
أستمع الى ذلك الصوت الجديد ؛ وهو غضص 
فى حداثته . حتى اتوقعت أن يكون لدشان 
أى شآن 

وعلى الرغم من ان المغنية الناضلكة لم 
تكن لها أعمبة من الموسيتقى الا أدحوات 
فائها استطاعت أن تمسترعيى الائثقيياه الى 
صوتها الذى كان ينساب الى القسمللوب 
خيهزها الطرب والاعجاب 


وعبد آالوهاب 


8 


/ 0 
فى مسرحية ( كليوباترا ») .. ! 


وتتبعت مم الايام هذا الصوت الرائم , 
نتحقق ظنى به 7 وصدق حدسى فيه , 
وما ذال الصوت يتألق في اجواء الشرق 
كله . حتى كم يرق بين مختلسف الاذواق 
خلاف على أن هذا الصوت حسنة من 
حسنات الفنون الجميلة فيه . وأنه من 
الاصوات التى لا يسمح الزمن بمثلها إلا بعد 
لول انتظار 

ولا ينكر أحد أن « أم كلثرم » قد تدرج 
صوتها بالنمو والمرانة ‏ فى مراتب الحلاوة 
والنصوم ٠‏ حتي بلم الناية التى تتقاحمس 
دونها الاصوات ٠‏ ولكن الحق الذى لا يئكر 
ابضا أن صوتها لم يكن فى نشأته بالهزيل 
ولا بالضعيف > وئلك ميزة الفنان الاصيل» 
تري فى مطلعه مخايل الروعة » وتلمحفى 
بداءته ها يكشفه لكه اسرار فنه اكوعوم 

ولقد كانت آمارة الغناء عهودآ متمايزة, 
لكل عهد طابح تحمل اسم صاحيه » ولاشك 
أن « آم كلثوم « هى أهيرة الفتاء التسوى 
لهذا العهد . فكما طبح «عبده الحاموقه 
عهده باسمه ؛ وكما تبيز « الشبيخ سلامة 
حجازى » بقناثه ‏ فكذلك طبعت «أم كلثوم» 
عصرها يغناء لا سبيل الى منافستها فيه 

وهب الله م أم كلثوم » عبقرية تتمثل 
لي اثتمال حنجرتها » وأعئى بالاكتمال ذلك 
الاقتدار على التنقل بين الطبقاتالصوتية 
فى التغنى دون كبوة أو اعياء » فهى ححمين 
ترسل صوتها 2 تؤدى مختئف الالشام أت 
أماء » وتستوفى درجاتها دون أن شوب 
الصوت شائبة ٠‏ فلا تنكر منه شيا , ولا 
تستطيع أن تؤثر باعجابك طبقة منه حون 
طبقة 2 حتى ليخيل اليك أن النغمة طوع 
قوة غلاية تصرفها خيث تشاء , فتسسحمر 
الاسماع ,» وثلمب بالالباب 


كسب اللن. السيفبائن “سي #بيزا يفلف 
الروايات التى مثلت فيها « آم كلفلوم » 
أحوارا نمثتائية ممتازة » واذكر عنها بانشيد 
الامل ء و « دثائير » و « سلامة القس » 
وصادفت عحى فى ذلك محالا لتلوين الغناء 
وامداده بصور طريفة ٠‏ ولبت المسرح كان 
له هن « ام كلثوم » مثل هذا الحظ > افن 
لتسهدنا للمسرج الغنائى غهدا جديدا نصل 
به ها انقطع هن عهد « هثيرة المهدية م 
وما سبقها هن عهد « الشيخ سلامةحجازى» 
وإن «لامكلئوم» فضلا فى نرقية مستوى 
1 


مقطرعات عاطفية قريبة من افهامالشسب , 
مثل د على بلد المحبوب » و هر يا ليلة 
العيد . د ه علت ليالى القمر » , وما برج 
يرددها ٠‏ وكذلك غنت فى قصائد من عيون 
الشعر المربى قديمه وحديثه , لا يفهمها 
؟لا الخاصة مثل « الامداح التبوية »ه., 
و « النيل ه ٠‏ رء رباعيات الخيام « , 
يقل انتعان الشمب بها ٠‏ واقباله على 

سماعها عد تلك المقطوعاتالسهلة المآنوسية» 
ذلك لان صوت « أم كلثوم » المحبب الى 
الثاس سميعا ت_رحم هذا الشسعر الجزل 
وأدى معانيه إلى التملوب 

ويرما اريد « لام كلئكوم » آن تفام لها 
حفلة “"تكريم , فكتبت أقول : 

ع ها اغناها عن صوت بهتفه باسمها ء 
فانها صاحبة الصوت اللى لا تخطته اذ 
فى أرجاء الشرق من أقصاء الى أقصاه ٠٠‏ 
أنه صوت من السسما؛ء 1 » 


